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  :ملخصال
یهتم هذا العمل بدراسة تأثیر العوامل الجیوسیاسیة على صادرات      

حیث تم  عامة وفي روسیا خصوصا، لغاز الطبیعي في العالم بصفةا
لیتم تحلیلها قصد  ،التطرق إلى أهم التوجهات الحدیثة في هذا السیاق

محاولة إیجاد تفسیرات لتأثیرها وبغیة الاستفادة منها كتشخیصات 
للوضعیة خاصة في إعداد الإستراتیجیات، حیث تم إبراز العدید من 

جیة الروسیة لتصدیر الغاز العوامل التي من شأنها التأثیر على الإستراتی
الطبیعي متمثلة أساسا في الأزمات الأوكرانیة، ثورة الغاز الصخري في 

م أ، فائض الغاز الطبیعي الممیع، هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى .الو
الرامیة إلى التخلص من التبعیة  ذلك نجد تأثیر سیاسة الطاقة الأوروبیة

  .یعيلروسیا في مجال استیراد الغاز الطب
 تمییع السیاسة الطاقویة الأوربیة، الغاز الطبیعي، :ةالكلمات المفتاحی

، تصدیر الغاز الطبیعي الروسي، الأزمات الأوكرانیة الغاز الطبیعي
  .الروسیة

  
Résumé ; 

    Le but de ce travail est d’étudier l'impact des facteurs 
géopolitiques sur les exportations de gaz naturel, dans le monde 
entier et particulièrement en Russie, en présentant les tendances 
récentes dans ce contexte, pour pouvoir les analyser en essayant 
de trouver des explications de cet impact, et d’en tirer par suite 
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ce qui est essentiel pour pouvoir faire un diagnostic des 
stratégies élaborées.  

     Ce travail vise également à montrer les différents facteurs 
qui pourraient avoir un impact sur la stratégie russe en 
exportation de gaz naturel, principalement: la crise Ukrainienne, 
la révolution du gaz de schiste aux USA, l’excédent du gaz 
naturel liquéfié, la chute des prix du pétrole; et également 
l'influence de la politique européenne énergétique visant à se 
libérer de la dépendance de la Russie dans le domaine de 
l'importation de gaz naturel. 
Mots clés: Gaz naturel, Politique européenne énergétique, 
liquéfaction du gaz naturel, Exportation de gaz naturel russe, 
Crises ukraino-russes. 

  : مقدمة
یعتبر الغاز الطبیعي ثالث مصدر للطاقة الأكثر استهلاكا في    

وتتركز احتیاطیاته جغرافیا أقل مما هي علیه  في حالة النفط،  العالم،
على الرغم من أن ما یقرب من نصف الاحتیاطیات التقلیدیة تقع في 

، عيالولایات المتحدة أكبر منتج للغاز الطبی وتعتبر وقطرروسیا وإیران 
، 3م 749.2لتصل إلى  الغاز الصخريتعززت هذه المكانة بفضل إنتاج 

ولا تزال الولایات المتحدة حتى الآن أكبر مستهلكي الغاز في العالم، 
وتجاوز حتى إجمالي استهلاك  عدد ثلاث دول التي تلیها في المرتبة 

  .إیران والصین وهي روسیا،
خاصة  نحو  جد التوجهأما بالنسبة  لتصدیر الغاز الطبیعي ن    

، وقد وصل حجم صادرات الغاز الطبیعي للعالم سنة GNLتمییع الغاز 
 % 1.5بنسبة نمو قدرت بــ  3مملیار  1046إلى أكثر من   2015

، فتتصدر  1، أما حیث ترتیب الدول في هذا المجال2014مقارنة بسنة 

                                                            
1 BP (2014 ,2016) « statistical of energy », disponible sur le site  
(www.bp.com) 
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ي شهدت من صادرات العالم والت  % 18.72روسیا العالم بنسبة تقدر بـ
  . %7قدره  2014مقارنة  بسنة  2015ارتفاعا في سنة 

فالملاحظ أنه بالرغم من تصدر الولایات المتحدة الأمریكیة العالم    
في إنتاج الغاز الطبیعي، والذي فاق الإنتاج الروسي بسبب ثورة الصخر 
الزیتي، إلا أن روسیا لازالت تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للغاز 

م بصفة عامة وفي أوربا خاصة، وبالرغم أیضا مع ما تعرفه في العال
أسواق الغاز العالمیة من تحولات جیوسیاسیة، ضف إلى ذلك ضم 
روسیا لشبه جزیرة القرم الأمر الذي من شأنه أن یغیر في خارطة الغاز 

  .العالمیة
وعلى هذا الأساس طرحنا هذا الموضوع للإجابة على تساؤل رئیسي   

  :وهو
ي مدى یمكن لروسیا أن تحافظ على هیمنتها في السوق إلى أ  

  الغازي في ظل تأثیر العوامل الجیوسیاسیة؟ 
لمعالجة مختلف جوانب الموضوع والإجابة على التساؤل الرئیسي و  

تم تقسیم هذا العمل إلى محورین أولهما یهتم بدراسة تطور البیئة 
مام أهم العوامل الجیوسیاسیة لتصدیر الغاز الطبیعي الروسي، لنقف أ

أ، الأزمات الأوكرانیة، هبوط .م.البارزة مؤخرا كثورة الغاز الصخري بالو
دراسة وفي المحور الثاني حاولنا  لنفط والسیاسة الطاقویة الأوربیةأسعار ا
السوق الرئیسي لعرض –أ لأوربا .م.دخول الغاز الصخري للو إمكاني

  .ابعلى ضوء نماذج نظریة الألع -الغاز الروسي 
  :عرض لأدبیات المقال 

هناك العدید من الدراسات التي تناولت موضوع الغاز الطبیعي      
 les » بعنوان ، Catherine LOCATELLI (2008)الروسي ، مثل دراسة

stratégies d’exportation de Gazprom sous la contrainte 
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institutionnelle du marché gazier russe » إلىا ، تم التوصل فیه 
الاستراتیجیات الجدیدة لأهم شركة فاعلة في القطاع الغازي  انعكاسات
، والقیود التي تعرفها، حیث تشیر إلى تهدید حقیقي " غازبروم"الروسي 

لسیطرة روسیا على سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي سواء بالنسبة 
الأجل للظروف الحالیة للسوق الأوروبیة التي تهیمن علیها العقود طویلة 

أو بالنسبة للقدرة الغیر الكافیة للإنتاج الروسي واللامرونة في إستراتیجیة 
: بعنوان  Marina Glamotchak (2014) لـ أیضا دراسةالتصدیر، 

« diplomaties gazières dans les Balkans : la Russie et l'union 

européenne »   أشارت هذه الدراسة إلى عامل جیوسیاسي مهم وهو 
ریطة الجدیدة للطاقة في الأزمات الأوكرانیة الروسیة ،حیث تم إبراز الخ

،وركزت  أوروبا ، والتي تحتل منطقة البلقان الغربیة فیها مكانا استراتیجیا
الأوكرانیة التي ینظر - حرب الغاز الروسیةالدراسة بصفة خاصة على 

ا دفعت إلیها الأوربیین على أنها تغییر في وضع الطاقة لصالحهم، كم
روسیا للبحث عن سبل لنقل غاز تتخطى أوكرانیا أهمها خط السیل 

والجنوبي  وفي مواجهة هذه التغیرات في الجغرافیا السیاسیة  الشمالي
للطاقة، فقد استثمر الاتحاد الأوروبي في العدید من مشاریع خطوط 
أنابیب باتجاه  الجنوب، ونفذت كجزء من سیاسة مشتركة للطاقة، أیضا 

 James HENDERSON(2016) , Tatinaقام بها كل من ك دراسة هنا
MITROVA  بعنوان :« Energy relations between russia and 

china ; playing chess with the dragon »   تم من خلالها تحلیل ،
وآفاق الصناعة البترولیة والغازیة في إطار علاقات الشراكة   تطورات

تم التطرق فیها خاصة إلى التوجه الذي یعرفه  بین روسیا  والصین، كما
  .وسي نحو أسیا   وخاصة إلى الصینتصدیر الغاز الطبیعي الر 

ومن خلال دراستنا هذه نقوم بجمع وتحلیل أهم العوامل      
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الجیوسیاسیة التي یمكنها أن تؤثر على صادرات الغاز الطبیعي الروسي 
إلى محاولة معرفة دراسة مع الإشارة الموقف الروسي منها بالإضافة 

  . إمكانیة دخول الغاز الصخري الأمریكي لأوربا وإحلاله للغاز الروسي
 :تطور البیئة الجیوسیاسیة لتصدیر الغاز الطبیعي الروسي  .1

إن معظم صناعة الغاز الروسي تتم من طرف غازبروم      
GAZPROM  -وهي عبارة عن شركة    - فضلا  عن نوفاتیك و روسنفت

الحكومة معظم المساهمات فیها ، حیث تستحوذ هذه الشركة على  تملك
من احتیاط الغاز الروسي ، كما تحتكر غازبروم تصدیر   %70حوالي 

روسیا بنیة تحتیة فریدة من نوعها الغاز عن طریق الأنابیب، كما تمتلك 
عابرة للقارات في قلب أوراسیا من خطوط الأنابیب، الأمر الذي یشكل 

  . قري لتطور سوق الغاز بأوراسیاالعمود الف
وتوجه معظم صادرات روسیا من الغاز إلى أوروبا واتحاد الدول      

المستقلة، ومن المتوقع مستقبلا زیادة كبیرة في الصادرات إلى الدول 
٪ من صادرات 90، تم تسلیم ما یقرب من 2015الآسیویة ،ففي سنة 

خطوط الأنابیب، مع الغاز الطبیعي الروسي  للزبون الأوربي عبر 
ألمانیا، تركیا، إیطالیا، وروسیا البیضاء التي تتلقي الجزء الأكبر من هذه 

تم تسلیم جزء كبیر من ما تبقى لآسیا كغاز طبیعي  الكمیات ، كما
 .ممیع
غیر أن بیئة تصدیر الغاز الطبیعي الروسي تشهد في الآونة      

  :رض أهمها فیما یليالأخیرة العدید من العوامل الجیوسیاسیة نستع
  :الأزمات الأوكرانیة الروسیة.  1.1

تعتبر أوكرانیا بلد عبور رئیسي للغاز الروسي لا یمكن تعویضه  
، 3ملیار م 175بسهولة ،حیث بلغت قدرة نقل الغاز سنویا عبر أوكرانیا بـ

لكن خلال السنوات الأربع الماضیة تناقص تدفق الغاز عبر أوكرانیا 
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ر هذا الاتجاه من خلال زیادة العرض من خلال خط ویفس بشكل واضح،
ویشكل الاعتماد الروسي على أوكرانیا    NORD STREAMأنبوب

عائقا رئیسیا في إستراتیجیة ) نقل الغاز( والعدید من نزاعات العبور 
          2006فبعد  الأزمة الأوكرانیة الروسیة لسنة ، 1تصدیر الغاز الروسي

روم بقطع الإمدادات عن أوكرانیا في عدة والتي أدت بشركة غازب
و بعد خلاف حول الأسعار، قطعت  مناسبات خلال سنوات التسعینات

أیام، وقامت أوكرانیا بتحویل  03روسیا الإمدادات إلى أوكرانیا لمدة 
كمیات متجهة إلى أوروبا، وانخفض العرض نتیجة لذلك لبعض بلدان 

 2009مة الأوكرانیة الروسیة لسنة ، أیضا الأز ةأوروبا الوسطى لفترة وجیز 
فشل الجانبان في الاتفاق على سعر إمدادات الغاز الروسي إلى  حیث

الصادرات أوكرانیا وتعریفة لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا وبهذا قطعت 
دولة عضو في الاتحاد  16الصادرات إلى  بالتاليالروسیة إلى أوكرانیا و 

  .الأوروبي
أجل ملكیة شبكة ى الأزمات أولا بالضغط من كان رد روسیا عل     

، أما شركات الغاز الروسیة والأوروبیة أدركت أنه أصبح النقل الأوكرانیة
من الواضح أن هذا الخیار غیر مقبول بالنسبة لأوكرانیا وقامت بتعزیز 

 .یب السیل الشمالي والسیل الجنوبيخطوط الأناب
 2014ة روسیة أخرى سنة أزمة أوكرانیبالإضافة إلى ذلك حدثت      

الموقع الإستراتیجي الذي تتمیز  انتهت بضم روسیا للقرم، وهنا نشیر إلى
به هذه الأخیرة بالنسبة لروسیا وبالأخص موقعها في البحر الأسود الذي 
یحده عدة دول بالإضافة إلى روسیا وأوكرانیا، كتركیا والعدید من دول 

                                                            
1 Hafner.M,(2012),  “Russian Strategy on Infrastructure and Gas Flows to 
Europe”, POLINARES working paper n. 73 FEEM, p05 
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الاستفادة منها في الإستراتیجیة ، وعلیه فهي نقطة مهمة یمكن شرق أوربا
نابیب نقل الغاز إلى الروسیة خاصة في مجال إنشاء خطوط جدیدة لأ

  .كرانیا في تمریر الغاز إلى أورباتسعى لتجاوز أو وأن روسیا  أوربا، سیما
وتظهر النیة الروسیة بوضوح لتجاوز أوكرانیا من خلال تسجیلها      

)  الثاني( أوربا  - خط أنبوب یامالأبرزها  ب الغازلعدة مشاریع لأنابی
Yamal–Europe-2-  روسیا، : والذي یمر من خلال أربعة بلدان هي

هذا الممر إضافة  التصدیر عبر وبولندا وألمانیا، ویمثل روسیا البیضاء
في  ضمان إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربیة، كما یمثل خط 

تحاد الأوروبي من المشاریع أوروبا بالنسبة للا- أنابیب الغاز یامال
ملیار متر  32.9 ـیة بالاستثماریة ذات الأولویة، وتبلغ طاقته التمریر 

محطة ضغط، ویبلغ طوله الإجمالي أكثر  14ویتضمن  مكعب سنویا،
  .1كیلومترا 2000من 

، هناك مجموعة من العوامل  عن الأزمات الأوكرانیة الروسیةفضلا
بیعي یجیة الروسیة لتصدیر الغاز الطمن شأنها التأثیر على الإسترات

  .  والتي نبرز أهمها في ما یلي
  :م أ.ثورة الغاز الصخري في الوانعكاسات .2.1
إن تطور استغلال الغاز والنفط الصخري منذ مدة تقل عن عشر      

سنوات في الولایات المتحدة وما رافقه من انخفاض تكالیف الإنتاج في 
ا باعتباره الحدث الذي ینتظر منه عواقب هذا البلد، ینظر إلیه دولی

  .جیوسیاسیة كبیرة
والتي  ، (IEA)فحسب التوقعات التي نشرتها الوكالة الدولیة للطاقة     

مع   2030تشیر إلى انخفاض في إنتاج الغاز في العالم في آفاق 
                                                            

1 GAZPROM(2016),disponible sur le site ; www.gazpromexport.com 
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تحقیق  الولایات المتحدة استقلالیة تامة لتبعیتها لاستیراد الغاز الطبیعي، 
حیث   تعد الولایات المتحدة، أكبر بلد مستهلك للغاز في العالم، كما 

 3ملیار متر  100استیراد 2000كان من المقرر في منتصف سنوات 
غیر أنه حدث غیر ذلك، فقد أصبحت  ،2020بحلول عام   (GNL) من

  ،2009منذ سنة  )قبل روسیا(أكبر دولة  في العالم لإنتاج الغاز 
تقدر أنها یمكن أن تصبح دولة  (EIA)الوكالة  بالإضافة إلى ذلك فإن

مصدرة للغاز الممیع، وكان هذا التوسع في إنتاج الغاز مفاجأة حقیقیة 
   .وثورة غیر متوقعة للاقتصاد الأمریكي

ومن المؤكد أن تتأثر روسیا من جراء التغییرات في خریطة الطاقة   
أحدث  بحیث تشیرأ .م.العالمیة الناجمة عن ثورة الغاز الصخري في الو

أن الولایات  2035الوكالة الدولیة للطاقة أنه بحلول سنة  توقعات
المتحدة ستستمر في تجاوز روسیا في إنتاجها من الغاز، لتصبح أكبر 

 .منتج للغاز في العالم ، بفعل تأثر الأسعار في أسواق الغاز في روسیا
المتحدة قد  ومع ذلك فإن تأثیر طفرة الغاز الصخري في الولایات     

یكون محدودا بالنسبة لروسیا بحیث تحتفظ روسیا باحتیاطیات كبیرة في 
مجال الغاز التقلیدي وشبكة نقل قویة، والتي  من شأنها الإبقاء على 

ارتفاع تكلفة نقل  هیمنتها في أسواق الطاقة العالمیة والأوروبیة، كما أن
GNL   أن موسكو لدیها من الولایات المتحدة تخدم مصلحة روسیا، كما

أیضا الوقت الكافي لبناء البنیة التحتیة لتصدیر الغاز الطبیعي الممیع 
  .1الخاصة بها والوصول إلى أسواق التصدیر الآسیویة الجدیدة

  

                                                            
1 Bellelli.J,(2013). «The shale gas 'revolution' in the united states:  global 
implications, options for the eu », directorate-general for external policies  
policy department , Belgium DG EXPO/B/PolDep/Note/2013,124 
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 :GNLالتوجه نحو تمییع الغاز الطبیعي .3.1 
اتسمت فترة العقد الماضي بالنمو في أحجام التداول للغاز الطبیعي      

ناء منشآته في جمیع أنحاء العالم، حیث ارتفعت قدرة التمییع الممیع وب
ونذكر  على وجه الخصوص قطر التي سجلت  % 2.5الكلیة بنسبة 

بقدرة  )QatarGas, RasGas(العدید من مشاریع الغاز الطبیعي الممیع 
ملیون وحدة حراریة بریطانیة، كما شیدت قدرات  61إجمالیة تصل إلى  
ها في أوروبا وأمریكا الشمالیة، وكانت عقود التورید إعادة التمییع معظم

 . 1للغاز الطبیعي الممیع تتم على أساس المقایسة بالنفط
 لـ وفي هذا السیاق، نشیر إلى أن قطر أصبحت أول بلد منتج     
GNL هذا إلى  2010ملیون طن في دیسمبر  77إلى  بإنتاج وصل

توباغو، نیجیریا، مالیزیا  جانب الدول المصدرة لهذا الغاز كترینداد و
وأسترالیا، كما نشیر أیضا أن الجزائر تعتبر أول بلد بدأت في تصدیر 

  .21964للغاز الطبیعي الممیع في العالم منذ سنة 
تسعى لتطویر وإعادة توجیه إستراتیجیة الغاز  بالنسبة لروسیا فهي     

غاز الطبیعي دفعة جدیدة لتصبح فاعلا كبیرا لل الطبیعي الممیع، بإعطاء
الممیع في العالم، ومن أهم التعدیلات الإستراتیجیة التي تم الاستناد إلیها 

المحور الشرقي لاستهداف أسواق عالیة المستوى في  التوجه نحو  نذكر
الروسي إلى السوق في أسرع وقت ممكن، بالاعتماد  GNLوضع ، و آسیا

  .3على الاحتیاطیات التي قد تم دراستها مسبقا
 Yamalأهمها یامال  GNLجل روسیا عدة مشاریع في مجال كما تس

                                                            
1 Lukoil(2013)”global trends in oil & gas markets to 2025” p :36 
(www.lukoil.be) 
2 Senouci.B,(2012). « Expansion du marché mondial du gaz naturel liquéfié 
et stratégies des acteurs. étude comparative des stratégies algérienne, qatarie 
et russe», de boeck université ,innovations 2012/1 - n°37, p 39. 
3 Yermakov.V,(2014). «Russia’s evolving GNL strategy», Forum «Oil and 
Gas Dialogue» IMEMO, HIS. 
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LNG سخالین ،Sakhalinفلادیفوستوك ، Vladivostok LNG ،
أول مشروع لتجسید تمییع   ،2سخالین  ویمثل ، Baltic LNGالبلطیق 

 .الغاز الطبیعي في روسیا
 :هبوط أسعار النفط .4.1
 لم إذ ثیل تقریبا،م لها یسبق لم النفط أسعار في الهبوط إن شدة     
من   من الأسعار حینما هوَت ،2008سنة  انهیار سوى منها أشد یكن

بحیث بعدما شهدت أسعار البرنت استقرارا للبرمیل،  دولار 41إلى  148
دولار، هوَت إلى أكثر من  120-100لمدة ثلاث سنوات عند مستوى 

 یلللبرم دولارا 21 دون  برنت نفط خام سعر وهبط 2015النصف في 
  .2015شهر جانفي   أوائل في

  :عدة أسباب بحیث إلى النفط أسعار ویمكن إرجاع هذا الانهیار في     
 النفط من الأمریكي الإنتاج في زیادة العرض، حدثت جانب في

 معین إلى سعر استهداف من أوبك منظمة سیاسة الصخري، والتغیر في
  .السوق من حصتها الحفاظ على

 بسبب متوقعا كان عما الطلب العالمي تراجع الطلب، جانب وفي     
سنة  في النفط أسعار لانهیار النمو الاقتصادي العالمي، وخلافا بطء

بجانب  الخاصة العوامل فإن الطلب، لعوامل نتیجة الذي كان 2008
   .1الحالي الوقت في النفط سوق في دورا مهیمنا تلعب العرض

الغاز الطبیعي العالمیة ولقد نجم عن ذلك، أن اتجهت أیضا أسعار  
دولار لملیون وحدة حراریة بریطانیة  2.85الانخفاض لتصل إلى  نحو

                                                            
 لمنطقة الفصلي الاقتصادي النفط، الموجز انخفاض أسعار )."2015(ل.متقي ،ش.دیفارجان 1

ح على الموقع متا  ،04: الدولي، العدد البنك ،"إفریقیا وشمال الأوسط الشرق
(www.albankaldawli.org) 
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، وبهذا فمقارنة  1)حسب مؤشر هنري هوب( 2015في شهر ماي  
، فقد تراجعت أسعار الغاز العالمیة بشكل كبیر، وإن كان بالسنة الماضیة

  .بوتیرة متفاوتة تبعا للمنطقة
الأجل باط أسعار الغاز في العقود الطویلة ارتنشیر أیضا إلى      

بأسعار النفط، كما أن انخفاض هذه الأخیرة كان له بالغ الأثر على 
تأثیر انخفاض أسعار النفط على أسعار الغاز لا  أسعار الغاز، بحیث

یكون بصورة مباشرة كما قد یظن البعض، وتكون التأثیرات من مقایسة 
ا على مستوى التجارة العالمیة ، كما في معظمه  (oil-indexed )النفط 

تستخدم أسعار النفط في تسعیر معظم الغاز الطبیعي الممیع على المدى 
 ).العقود طویلة الأجل( الطویل 

 (Oil price escalation (OPE)) بالتالي فتأثیر آلیة التسعیر بالنفطو      
ل من كانت بالنسبة أق موجود، حتى ولو هو على أسعار استهلاك الغاز

 Theآلیات التسعیر الأخرى ، وفي هذا الإطار یقدر اتحاد الغاز الدولي 

International Gas Union’s (IGU)  ـب 2014أن هذه النسبة بلغت سنة 
من بین آلیات التسعیر الأخرى في حین احتلت آلیة منافسة الغاز  17%

الصدارة في التأثیر حیث  gas-on-gas competition (GOG)بالغاز 
أن هناك توجه  ، كما تجدر الإشارة2خلال نفس السنة  %43بلغت

متصاعد لفك هذا الارتباط تدریجیا مع نمو الأسواق الآجلة وإعادة النظر 
  .في العقود طویلة الأجل

  

                                                            
1Energy Information Administration (2016)   
2 Howard.V,(2015) . «The Impact of Lower Gas and Oil Prices on Global 
Gas and GNL Markets »: A Retrospective Look at 2014-15, Oxford Institute 
for Energy Studies ,May, 2015 disponible sur le site  
(www.oxfordenergy.org) 



  
  
  
  

  سنوسي بن عبو . د.أ &  محمود العوني. أ             ......تحلیل السلوك الإستراتیجي الروسي

 

157 

على الغاز   UE سة الطاقویة الأوربیة وتراجع طلبالسیا 5.1
 : الطبیعي

رانیة خاصة منها التي الأوك –لأزمات الغازیة الروسیة لقد كان ل     
بالغ الأثر على نظرة وثقة  الاتحاد الأوربي   2009وقعت في جانفي 

أوروبا بالطاقة، التي  ك قومي  یلعب دور أساسي في تموینلروسیا كشری
من الغاز والنفط، تعتمد علیها  في تغطیة جزء كبیر من احتیاجاتها 

النظر في   الحكومات الأوروبیة تفكر في إعادة الأمر الذي جعل
على مصادر الطاقة سیاستها الطاقویة التي تعتمد بدرجة رئیسیة 

یسعى الإتحاد الأوروبي إلى انتهاج سیاسة طاقویة  الروسیة، وعلیه
 .إمدادات الطاقة  وتنویع مصادر الحصول علیهاتقلیص الهدف منها 

فمن منظور تجاري بحت، فإن شركة غازبروم في حاجة إلى إیجاد      
غیر أنها فوجئت بالتغیرات لاحتیاطیات الغاز المتوفرة لها، جدیدة  أسواق

في أوروبا، والتي  شملت على حد سواء  2008في السوق منذ سنة 
انخفاض الطلب الكلي للغاز، الأمر الذي أدى إلى تزاید إدراك أن 
المستهلكین یبحثون عن بدائل للغاز الروسي حیثما كان ذلك ممكنا، 

في  3ملیار م 577ي استهلاك الأوربي للغاز من حیث انخفض إجمال
 3ملیار م 500وتحت  2013في سنة  3ملیار م 528إلى  2008سنة 

، مع توقعات أغلب الهیئات المختصة بأن الطلب لن 20141في سنة 
وتزامن  ، 2020قبل منتصف سنة  2008یتعافى إلى مستویات سنة 

ا وتحویل الغاز هذا مع مشاكل في صادرات الغاز في شمال أفریقی
الطبیعي الممیع إلى آسیا في أعقاب كارثة فوكوشیما، ومع ذلك فقد 

                                                            
1Henderson.J, Mitrova.T,(2015)«The Political and Commercial Dynamics 
of Russia’s Gas Export Strategy»,p 04 disponible sur le site  
(www.oxfordenergy.org) 
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كانت مبیعات غازبروم إلى أوروبا تشهد ركودا نسبیا، وانخفض بالفعل 
 . 2014بشكل حاد في سنة 

إن حجم الاستهلاك الأوربي للغاز الطبیعي یشهد انخفاض      
أي منذ بروز   2015-2008محسوس بصفة خاصة خلال الفترة 

  3ملیار م 100الأزمة المالیة العالمیة ویقدر حجم الانخفاض بحوالي 
إلى لجوء الدول الأوربیة إلى لسوق المدعم للطاقات كما نشیر 

المتجددة، وكذا عدم تقیدها بالمواثیق الدولیة المتعلقة بالحد من انبعاث 
 . الغازات فیما یخص استعمال الفحم لإنتاج الكهرباء

، )إضافة إلى العوامل الاقتصادیة(إن السیاسة الطاقویة الأوربیة      
رغم بعض النقائص في التقید بها، مكنت من تباطىء نمو الطلب وتنویع 
مصادر التموین بالغاز، ورغم ذلك فالعلاقة مع روسیا تظل متجدرة 

 .بالنظر إلى حاجة كل طرف إلى الأخر
ز الأوربي مرت بإعادة هیكلة ما تجدر الإشارة إلیه أن سوق الغا     

وسعت دول الاتحاد الأوربي إلى دمج أسواق  1998عمیقة منذ سنة 
الغاز ومواءمتها وإیجاد حلول خاصة بكل بلد بالنظر إلى ما یمیزه من 

بالنسبة لفرض المنافسة نظرا للممارسات غیر كما أنه  خصائص،
كر استیراد العادلة، فهذا یخص بالأساس الشركات الأوربیة التي تحت

  .الغاز وتوزیعه في السوق الأوربیة ولیس الشركات الأجنبیة
تخفیض الطلب على الغاز بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم في    

الطبیعي الروسي من طرف دول الاتحاد الأوربي،  توجه روسیا و تحدیدا 
غازبروم نحو أسواق جدیدة وبالموازاة مع ذلك تسجیل خطوط أنابیب 

تم تحدید إستراتیجیة الشركة من خلال تطویر دینامیكیة  جدیدة ، حیث 
الصین وكوریا : سوق الطاقة الآسیویة وتشمل الأسواق المستهدفة

الجنوبیة والیابان، وفي مرحلة لاحقة الأسواق المتخصصة على سبیل 
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، وقعت شركة غازبروم وشركة 2014ماي  21المثال سنغافورة ففي 
ملیار متر مكعب من الغاز  38صین ب النفط الصینیة عقدا لتزوید ال

  .1سنة 30الروسي سنویا لمدة 
ربي على أ للسوق الأو .م.دخول الغاز الصخري للودراسة إمكانیة  .2

 :ضوء نماذج نظریة الألعاب
 Jean-Pierreفي هذا السیاق نشیر إلى الدراسة التي قام بها كل من      

Hansen  وJacques Percebois  تطویر بعض ، وذلك ب2015سنة
بهدف   Théorie des jeuxالنماذج الاقتصادیة باستعمال نظریة الألعاب
  .تقدیم السلوك الاستراتیجي لمختلف المتعاملین 

  :فرضیات النموذج.1.2
قام الباحثان من خلال هذه الدراسة بتجمیع كل الأسواق الأوربیة في      

بیعي مرن مع سوق واحد، بافتراض بأن الاستهلاك الأوربي للغاز الط
الأسعار، وبتحدید سنة مرجعیة واحدة والتي تكون الولایات المتحدة فیها 

الإنتاج، (قادرة على اختراق السوق الأوربي، وباستبعاد قیود الأحجام 
كنشاطات تخزین الغاز (والتغیرات الموسمیة في الطلب ) الخ...النقل،

والاستهلاك  pوربي ، أما العلاقة بین أسعار الغاز الطبیعي الأ)الطبیعي
q  (1)   :معطاة بالمعادلة التالیة…………. bqap   

  
هما المعلمات المحددة لدالة الطلب   b  ≤ 0و a  ≤0بحیث         

العكسي للغاز الطبیعي ، كما تم افتراض ثلاثة منتجین محتملین لتموین 
لممونین الآخرین ، وا1روسیا، والتي سیتم فهرستها بالفهرس : أوربا وهم

،   والتي یتم ..)النرویج ، هولندا ، الجزائر ( العادیین للغاز التقلیدي 
، الولایات المتحدة التي تبیع غازها الصخري 2تجمیعها بالفهرس 

                                                            
1 GAZPROM (2016), disponible sur le site;  (www.gazpromexport.com). 



  
  
  
  

  سنوسي بن عبو . د.أ &  محمود العوني. أ             ......تحلیل السلوك الإستراتیجي الروسي

 

160 

بما (  ، وبافتراض ثبات مختلف التكالیف الهامشیة للتموین 3بالفهرس 
ام المقترحة بالمنتجین ، أما الأحج c1 ،c2 ،c3) : في ذلك الإنتاج والنقل

وبجعل فرضیة بأن ،  x3و x1 ،x2:الثلاثة یرمز لها على التوالي بــ
مختلف المنتجین یمارسون طاقة السوق على المستوى الأوربي قیاسا 

ویشاركون بمختلف ) 1(بمعرفتهم دالة الطلب العكسي المعطاة بالمعادلة 
  .  1برامجهم لتعظیم الأرباح

فقط روسیا والمنتجین الآخرین :  0النموذج  :النموذج المرجعي.2.2
یقومون بتموین الغاز الطبیعي ، بالنسبة ) 2و 1المنتجین (المعتادین 

للمنافسة فإن كل منتج ملزم باختیار الحجم للتموین بهدف تعظیم ربحه        
  ).منافسة على الأحجام( 

 :التالیة و بالتالي فإن الحجم الكلي الممون في السوق یكتب بالمعادلة 
………….(2)    

  :والسعر یكتب بالمعادلة التالیة
……..(3)  

كل منتج یبحث لتعظیم ربحه من جانب واحد و برنامج روسیا یكون 
 : على النحو التالي

    Max           ………(4) 
 St                 

  :یكون على النحو التالي وبرنامج المنتج الثاني 
       Max     ………..(5) 

 St                 
                                                            

1Henderson.J, Mitrova.T, (2015)«The Political and Commercial Dynamics 
of Russia’s Gas Export Strategy»,p 04 disponible sur le site  
(www.oxfordenergy.org) 
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وتم كتابة كل هدف منتج في كل مرة، لحساب توازن ناش للسوق       
«l’équilibre de Nash de marché » ولتوضیح التوازن نستعمل  ،

  . 0لتبیان بأنه هو الحل للنموذج  0المؤشر 
 (6).…………:یثبح

………….(7)  
: Cournotروسیا في منافسة غیر تامة مع الولایات المتحدة من نوع 

  1النموذج 
، ولكن بافتراض 0عادة أخذ نفس التشكیلة للنموذج وهنا یتم إ

  .بأن الولایات المتحدة تقرر اختراق نشاط التموین للسوق الأوروبي 
  :في السوق یكتب بالمعادلة التالیة الحجم الكلي الممون 

….(8)   
  :والسعر یكتب بالمعادلة التالیة

………..(9)   
كل منتج یبحث لتعظیم ربحه من جانب واحد و برنامج روسیا یكون 

  : على النحو التالي
  Max    ………(10) 

 St                 
  :أ یكون على النحو التالي .م.ج المنتجین الآخرین غیر الووبرنام 

Max    ………..(11) 
 St                 

 :وبرنامج الولایات المتحدة یكون على النحو التالي
Max ...(12)   St     
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  :یتحقق للأحجام التالیة  Nashوتوازن  
………….(13) 
………….(14)  
………….(15)  

  2النموذج : روسیا في مركز الزعامة .3.2
النموذج الأخیر یعتبر أكثر خداعا من قبله لأنه یفترض مسبقا بأن     

روسیا تستحوذ على معلومة إضافیة مقارنة بمنافسیها، على حسب 
بوضعیتها المهیمنة على السوق  تركیبتها للتكالیف، وبعبارة أخرى،

، روسیا تتوقع رد فعل من المنتجین )المبررة بقوتها الجیوسیاسیة(
الآخرین، ومتكامل لتحقیق هدفها الأمثل، هذه الوضعیة هي على العموم 
منمذجة بفعل المنافسة غیر تامة من نوع ستاكلبرج، أین تكون روسیا 

  هم تابعین) الولایات المتحدةوبالتحدید (هي الزعیمة  والمنتجین الآخرین
ویتبارون بعد روسیا، من حیث التفاعل الإستراتیجي، نموذج ستاكلبرج 
یعطي إذا مزیدا من السلطة للزعامة من النموذج كورنو، لأن في هذا 

  .الأخیر اللاعبون یتعاملون في نفس الوقت 
اب حیث یتم حس: إن نموذج  ستاكلبرج یُحَل بفعل الطریقة العكسیة     

أولا دوال رد الفعل للتابعین بافتراض أن قرار الزعامة قد تم أخذه بعین 
الاعتبار في وقت موالي، وبإدماج هذه الأخیرة في دوال هدف الزعامة 

  .لتحقیق الأمثلیة
 ) لروسیا ثابت  x1القرار ( رد فعل التابعین یتم نمذجته كالتالي  -

  :برنامج المنتج الثاني هو التالي
  Max …..(16) St   
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  :هو التالي) المنتج الثالث( برنامج الولایات المتحدة 
   Max  …..(17) St    

 
 (18)..…………: ویكون الحل كما یلي
…………..(19) 

ن طرف تبینان أن الأحجام المختارة م) 19( و) 18( المعادلتین 
وهذه هي : x1تعتمد بشكل واضح على قرار الزعامة  3و 2المنتجین 

  .دوال رد الفعل للتابعین
  :من جهة أخرى، نكتب برنامج تعظیم الربح لروسیا كذلك

Max …(20) 
  

  :والذي یحل ببساطة كما لي 
………….(21) 

  :نجد) 19(و) 18(في ) 21( وبتعویض المعادلة 
………….(22)  
………….(23)  
………….(24)  

  
  :2030الدراسة التطبیقیة والقیاسیة للنموذج وفق توقعات سنة  .4.2

  تقدیر المعلمات  وفق دالة الطلب العكسي .1.4.2
في هذا الإطار تم الاعتماد على الإحصائیات المعتمدة من طرف      
، لتحدید كمیات 2016لسنة  BPة الدولیة بریتش بترولیوم الوكال

استهلاك الغاز الطبیعي في أوربا خلال كل خمس سنوات للفترة الممتدة 
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، أما   1بوحدة ملیون طن نفط مكافئ 2030إلى سنة  1990من 
لتحدید الأسعار فتم اعتماد توقعات البنك العالمي لنفس الفترة بوحدة 

  .2راریة بریطانیةالدولار لملیون وحدة ح
 qوالاستهلاك    pنعلم أن العلاقة بین أسعار الغاز الطبیعي الأوربي 

.…………(1)   :معطاة بالمعادلة التالیة  bqap      ومن النتائج المتحصل علیها من برنامجEVIEWS نستنتج ما یلي:  
  :المعادلة المقدرة هي

P= 564.13-1.58 q  
(12.005) (-3.02) 

  :ن النتائج المتحصل علیها یتضح أنم
  معنویة أي ذات دلالة (المعلمات تختلف جوهریا عن الصفر

 .)إحصائیة
  معامل التحدیدR2= 0.56 
 معامل التحدید المعدلR2= 0.50 
  الأرقام بین قوسینt-student 

  :وفق دالة الطلب العكسي بحیث bو aوبالتالي نحصل على المعلمتین 
a= 564.13 وb=1.58  

  لتكالیف الهامشیة لموردي الغاز الطبیعي إلى أوربا  ا .2.4.2
وفق النموذج افترضت هذه التكالیف ثابتة، وفي هذا الإطار  تم 

، لمركز كولومبیا للسیاسة 2014الاعتماد على دراسة نشرت في سبتمبر 

                                                            
1 world Bank (2017) “Natural Gas Forecast long term 2017 to 2030” 
disponible sur le site ;( http://knoema.fr)  
2BP(2017) « Energy Outlook 1990-2035 », disponible sur le site; 
http://knoema.fr). 
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الطاقویة تم فیها نمذجة تأثیر مستقبل عرض الغاز الممیع للولایات 
تكلفة إنتاج : تكالیف الغاز عنصرین رئیسیینل المتحدة الأمریكیة، وتشم

 :الغاز وتكلفة نقل الغاز، بحیث
 C1= 07 $/Mmbtuالتكلفة الهامشیة لتموین الغاز عبر روسیا -
عبر الممونین العادیین ) المتوسط( التكلفة الهامشیة لتموین الغاز -

    C2=9.4$/Mmbtu...) هولندا  الجزائر، النرویج،( 
  C3= 11تموین الغاز عبر الولایات المتحدة التكلفة الهامشیة ل -

$/Mmbtu    
  : أحجام الإنتاج وفق كل نموذج .3.4.2

 :   بتعویض الأرقام في المعادلات السابقة نحصل على
 116.52              :0النموذج 
       : 1النموذج 

           :2 النموذج 
 

روسیا بأنه إذا تبنت  ومن خلال النتائج المتحصل علیها، نشیر     
التي تجعلها في نفس الوضعیة بالنسبة إستراتیجیة من نوع كورنو و 

لسوق  یخفض كثیرا حصتها لمنافسیها، فإن دخول الولایات المتحدة في ا
وفي هذه  ، %33.84حتى  %50.3، لأنها ستتغیر من في السوق

من السوق في أوربا، ومن   %32.88الحالة ستربح الولایات المتحدة 
جانب آخر، یتضح لنا بأنه إذا وضعت روسیا معلومة هیكلة التكالیف 
للمنتجین الآخرین في السوق وكانت في وضعیة الزعامة في السوق، فإن 

ة معتبرة تأثیر دخول الجمیع یساهم في رد الفعل للمنافسة، وتخفض بصف
من السوق، وهذه  %18.45الولایات المتحدة والتي لا تضع كذلك إلا 

بتبني وضعیة : الإستراتیجیة الأخیرة ممكن تفسیرها من المنطلق التالي
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والذي یفوق من ( الزعامة، ترفع روسیا بقوة عرض الغاز الطبیعي 
 260أي ما یعادل ( ملیون طن نفط مكافئ 284.3حتى  234.56

بهدف تخفیض الأسعار وكنتیجة لذلك ) 2و 0بین النموذجین )  3ملیار م
تجنب دخول الولایات المتحدة للسوق، وهذه الإستراتیجیة تكون ممكنة 
لروسیا لأن تكلفتها الهامشیة للإنتاج هي أقل بكثیر ارتفاعا من تلك 

  . المتعلقة بإنتاج الغاز الصخري في الولایات المتحدة 
نستنتج أن روسیا بإمكانها الهیمنة على التصدیر في  وكخلاصة     

السوق الغازي الأوربي حتى في الأجل الطویل خاصة مع تسجلیها 
لمجموعة من مشاریع أنابیب الغاز و التي من شأنها تخفیض تكالیف 

  .التموین وبالتالي تفادي سیطرة ممون آخر  على السوق 
  : الخاتـــمة

نا أن العدید من العوامل الجیوسیاسیة من خلال هذه الدراسة تبین ل
بإمكانها أن تعرقل الإستراتیجیة الروسیة لتصدیر الغاز، خصوصا تلك 
المتعلقة بما یعرف بثورة الغاز الصخري التي تشهدها الولایات المتحدة 
الأمریكیة  هذا إن لم تتخذ روسیا الإجراءات الاحترازیة وتغییر 

مكیفة مع هذه العوامل، لاسیما من ا إستراتیجیتها بالشكل الذي  یجعله
خلال إعادة النظر في سیاستها للأسعار، وبغض النظر عن المشاریع 
التي تسجلها لاجتناب مناطق العبور التي تشكل خطر في نقل وإیصال 
الغاز الطبیعي والتوجه نحو إستراتیجیة الغاز الطبیعي الممیع ، كما سبق 

وكرانیة وعواقبها، وكذا التوجه نحو ورأینا من خلال الأزمات الروسیة الأ
كالصین (إستراتیجیة البحث عن أسواق جدیدة عدا تلك التي في أوربا 

، حیث التمسنا أن الدول الأوربیة تسعى للحد من تبعیتها للغاز )مثلا
  .اسة الطاقویة التي تنتهجها مؤخراالطبیعي الروسي من خلال السی

الروسي لتصدیر الغاز الطبیعي  وبقصد تحلیل السلوك الإستراتیجي     
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م أ لأوربا،  تم التطرق إلى .المقابل لإمكانیة دخول الغاز الصخري للو
نظریة الألعاب والتي تطبق عموما على العلاقات بین الوحدات نماذج 

المتنافسة المستقلة، كما استعرضنا بعض النماذج التي تحاول كل منها 
تاجیة التي تعمل في ظروف تصور سلوك اقتصادي معین للوحدات الإن

احتكار القلة، ومن أهمها نموذج كورنو ونموذج فون ستاكلبرغ ، وذلك 
توازن  ناش لنموذج ستاكلبرج  وتوازن ناش لنموذج كورنو، بقصد ابراز 

بحیث توصلنا بأن التكالیف الهامشیة لتموین الغاز إلى أوربا تلعب دور  
انخفاضها مقارنة بمنافسیها كبیر في تحدید الطلب بحیث تتمیز روسیا ب

  .  وهذا ما یجعلها تسیطر على السوق الأوربي حتى في الأجل الطویل
 :المراجـع

  :باللغة العربیة

أفریل  2- 1الدوحة للطاقة،قطر، تقریر )2013(منتدى بروكنجز -1
2013 . 

 النفط، الموجز انخفاض أسعار )."2015(ل.ش، متقي.دیفارجان -2
 البنك ،"إفریقیا وشمال الأوسط الشرق قةلمنط الفصلي الاقتصادي

 .04: العدد الدولي،
  :باللغة الأجنبیة
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